
أحمد رحّال

متابعين  لكثيرين  ومفاجئاً  مستغرباً  كــان 
للثورة السورية في سنواتها الأولى، عشرات 
القتل  عمليات  ظهر 

ُ
ت التي  الفيديو  مقاطع 

المتظاهرين.  قتل  في  والشراسة  والتعذيب 
المــصــوّرة  المقاطع  تلك  أن  أكــثــر،  والمستغرب 
كانت تخرج من داخــل أقبية الاستخبارات 
الــســوريــة ودهــالــيــزهــا، ومـــن مــراكــز اعتقال 
تخضع لرقابة صارمة ومشدّدة من رجالات 
الأســد وقــادتــه، في مــقــرّاتٍ ومعتقلاتٍ حتى 
إليها  التسلل  تستطيع  لا  الشمس  خــيــوط 
ــؤال أطـــــــرافٍ في  ــ ــــدى سـ مـــن دون إذنـــهـــم. ولـ
تسرّب  كانت  التي  الاستخباراتية  السلطة 
بــعــض الأســــــــرار، عــلــمــنــا لاحـــقـــاً أن الــقــيــادة 
السورية وقادة أفرع الاستخبارات السورية 
كانوا على معرفة واطــلاع كاملين بتسريب 
كــان يسرّب  »الفيديوهات«، بل هم من  تلك 
تــلــك المــشــاهــد إلـــى الـــخـــارج، بقصد توجيه 
المتردّدة  النظام  إلــى طائفة  رسالة واضحة 
متمسّك  مؤيد  متابع  )بــين  موقفها  بحسم 
بكرسي حكم نظام الأســد المهدّد بالسقوط 
حينها، حتى لو كلفه هــذا الموقف الابتعاد 
ــــلاذه  ــــين، ومــــــن يـــجـــد مـ ــوريـ ــ ــسـ ــ ــن بـــقـــيـــة الـ ــ عـ
الــطــبــيــعــي مــــع كــــل الـــســـوريـــين والــتــخــلــص 
مــن هـــذا الــنــظــام(، وأن الــغــايــة مــن المشاهد 
المقززة لتعذيب السوريين وقتلهم، المسرّبة 
مــن أجــهــزة الاســتــخــبــارات الــســوريــة، حسم 
المــواقــف المــتــردّدة للطائفة، وإيــصــال رسالة 
مفادها بأن كل طائفة بشار الأسد أصبحت 
مــجــرمــة فــي نــظــر بقية المــكــوّنــات الــســوريــة، 
لن  الجميع  التي شوهدت من  الجرائم  وأن 
تجعلهم يتسامحون معكم، لأنكم أصبحتم 

عبدالله هداري

ــبّـــط مـــلـــف الــتــعــلــيــم فــــي المــــغــــرب مــنــذ  تـــخـ
الاســتــقــلال بــين بــرامــج إصــلاحــيــة عــديــدة، 
بــدأ أولــهــا عــام 1957، إلــى مــشــروع الرؤية 
مقترحات   .2030  –  2015 الاســتــراتــيــجــيــة 
عديدة تفاوتت بحسب امتلاك كل حكومة 
بــرنــامــجــهــا الإصــــلاحــــي الــــخــــاص، والــتــي 
ــة مـــصـــاريـــف  ــيـــة الـــــدولـــ ــيـــزانـ ــنـــزفـــت مـ ــتـ اسـ
بـــالـــضـــرورة أن يحصّل  تــســتــلــزم  ــاً  وديـــونـ
المـــغـــاربـــة نــتــائــج إيــجــابــيــة عــلــى مــســتــوى 
المــــردوديــــة والــــجــــودة وتــنــمــيــة الــرأســمــال 

البشري في البلاد، فماذا كانت النتيجة؟
بالتأمل في التجارب الإصلاحية المذكورة، 
ومقارنتها بما يقرّه الجميع عن تطورات 
ــأزوم فــي المـــغـــرب، فــإن  ــ المـ المــلــف التعليمي 
ــتــــراف  ــاعــ الـــنـــتـــيـــجـــة مـــخـــيـــبـــة لـــــآمـــــال. وبــ
رســمــي مــن مــؤســســات الــدولــة فــي تقارير 
أمــام »إصــلاح«  المــرء نفسه  مختلفة، يجد 
السياسي، يقوم على مبدأ خدمة  بمعناه 
البرنامج الانتخابي للأحزاب التي توالت 
العنوان  يتجاوز سقف  ولا  السلطة،  على 
ــذا لا نــســتــطــيــع أن  ــهــ الــــــذي وضـــــع لـــــه. ولــ
نــحــدّد تــعــريــفــاً لــهــذا الإصــــلاح المـــرجـــو، أو 
معرفة ما نودّ إصلاحه، ولماذا لم نستطع 
ــر! مــفــهــوم  ــذكـ ـ

ُ
أن نــحــقــق فــيــه أي نــتــيــجــةٍ ت

ضــبــابــي يــخــبــرك بــحــقــيــقــة صـــادمـــة، عــدم 
الاكتراث بمستقبل البلاد، من حيث تنمية 
مواطنيها أو الرفع من درجة استجابتهم 
ما  ليس  المستقبلية.  العالمية  للتحدّيات 
يرد هنا عدمية كما قد يصوّرها بعضهم، 
لأنها حقيقة يقرّها الجميع، المغاربة قبل 
التنمية  لــتــقــاريــر  احتكمنا  وإذا  غــيــرهــم، 
البشرية العالمية، فقد صنفت )تقرير الأمم 
المتحدة 2020( المغرب في المرتبة 121 على 
بعد  عــربــيــاٍ،  و14  الــبــشــريــة،  التنمية  سلم 
كل من مصر والأردن وفلسطين والجزائر 

وليبيا وتونس ولبنان والقائمة طويلة. 
قد يعاتب بعضهم كاتب هذه المقالة بالقول 
إن النخب التعليمية التي ينتجها المغرب، 

شفان إبراهيم

السعودية  مع  التركية  المصالحة  ستحمل 
ــقــــاهــــرة،  ــرة والــ ــقــ إعــــــــادة الــــعــــلاقــــات بــــين أنــ
وســـتـــصـــبّ فـــي مــصــلــحــة تــركــيــا أكـــثـــر من 
باقي الأطراف، في ظل الوضع الاقتصادي 
ــور قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة  ــ ــدهـ ــ الـــتـــركـــي الـــســـيـــئ وتـ
الــتــركــيــة وارتـــفـــاع نــســبــة الــتــضــخــم، حيث 
كلفة الــوجــود الــتــركــي فــي ليبيا وســوريــة 
وكــردســتــان الـــعـــراق مكلفة وبــاهــظــة جــداً. 
ــابـــل أغـــلـــقـــت تـــركـــيـــا قــضــيــة مــقــتــل  ــقـ فــــي المـ
ــي قـــنـــصـــلـــيـــة  ــ ــ ــــي الــــــســــــعــــــودي فـ ــافـ ــ ــــحـ الـــــصـ
بــــلاده فـــي إســطــنــبــول، جــمــال خــاشــقــجــي، 
قضية  ستحيل  التركية  الــعــامــة  فالنيابة 
السعودي،  القضاء  إلــى  المتهمين  محاكمة 
مـــا يــعــنــي إغــــلاق المــلــف نــهــائــيــا مـــن خــلال 
ــن، الــقــانــونــي والــقــضــائــي. ووفــقــاً  ــاريــ الإطــ
ــرز مظاهر  لــلــتــوقــعــات الــســيــاســيــة، فـــإن أبــ
ــــين الـــجـــانـــبـــين  الاتــــــفــــــاق والــــتــــفــــاهــــمــــات بــ
العراق، العلاقات  اليمن،  ستتعلق بملفات 
والمصالحة بين أنقرة والرياض وتأثيرها 
على دول أخرى، إضافة إلى ملفات الطاقة 
والــنــفــط والــتــبــادل الاقــتــصــادي، والــتــعــاون 
اليمن أو ليبيا،  الأمني بينهما، ســواء في 
خصوصا سورية المدرجة في خانة الأمن 
القومي التركي والعمق العربي. وربما مما 
يــهــم الــســوريــين فــي هـــذه الــتــفــاصــيــل ملف 
هيئة الــتــفــاوض لــقــوة الــثــورة والمــعــارضــة 
بين  التقاء مشترك  نقطة  كونها  السورية؛ 
الهيئة في  أنــقــرة والـــريـــاض. وقــد تشكلت 
الــعــمــلــيــة  عــلــى  المـــبـــاشـــر  لــــإشــــراف   ،2015
الأمــم  ترعاها  مــســاراتٍ  ضمن  التفاوضية 
المـــتـــحـــدة، ثـــم تــأســســت الــنــســخــة الــجــديــدة 
ــــاض 2 عـــــام 2017،  ــريـ ــ الـ ــي مـــؤتـــمـــر  فــ لـــهـــا 
ــتـــي اعـــتـــمـــدت الـــحـــل الــســيــاســي خــيــارا  والـ
ــتــــمــــاد عـــلـــى بــيــانــات  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــا، والاعــ
ــيـــف1 وقــــــــــراري مـــجـــلـــس الأمـــــــن 2118  ــنـ جـ
هــيــئــة حكم  بــتــشــكــيــل  الــقــاضــيــة   ،2254 و 

انتقالية كاملة الصلاحيات التنفيذية.  
وقـــد شــكّــل اســـتـــلام إدارة الــرئــيــس بــايــدن 
الــبــيــت الأبــيــض حــافــزا وضــاغــطــا إضافيا 
أنقرة والقاهرة والرياض وأبــو ظبي  لدى 
لــلــعــبــور إلـــى تــفــاهــمــات عــلــى كــيــفــيــة إدارة 
ــداء  ــمـــي، لـــســـبـــبـــين: عـــــدم عــ ــيـ ــلـ ــع الإقـ الــــوضــ
خــصــوصــا  ــيـــة،  ــالـ الـــحـ ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارة 
أن تــرطــيــب الأجـــــواء بــين الـــريـــاض وأنــقــرة 
بـــدأ مــنــذ اســتــلام بــايــدن رئــاســة الــولايــات 
المتحدة. وأن البراغماتية العربية والتركية 
حــركــت هــذه المــصــالــحــة؛ لاســتــغــلال تراجع 
غياب  بسبب  الإقليم،  فــي  الأميركي  الـــدور 
ــتــــصــــار عــلــى  مـــشـــروعـــهـــا الـــســـيـــاســـي والاقــ
ــكـــري. مــــع تــأكــيــد  ــعـــسـ المـــلـــفـــين، الأمــــنــــي والـ
فـــــي هـــذه  ــركــــي  ــتــ الــ ــــلاح  ــسـ الـــ أهـــمـــيـــة دور 
المــصــالــحــة، فــطــائــرات »بــيــرقــدار« وغيرها 
الصراعات  فارقة في مسار  أحدثت علامة 
ــــوب الـــقـــوقـــاز  ــنـ ــ ــة ولـــيـــبـــيـــا وجـ ــ ــوريـ ــ ــــي سـ فـ

وأرمينيا وأوكرانيا. 
وأحــــــدث نـــجـــاح المـــســـيّـــرات الــتــركــيــة رغــبــة 
اليمن،  خليجية في استعمالها، ســواء في 
أو لحماية حــدودهــا، وهــي إحـــدى رسائل 
الــتــركــي للسعودية والإمـــــارات ضد  الــدعــم 
ــر، لن  الــحــوثــيــين فــي الــيــمــن. وفـــي مــلــف آخــ
يــكــون مــســتــبــعــداً أن تــضــمــن أنـــقـــرة وقـــوف 
ــيـــل إلــــى جــانــبــهــا فـــي صـــراعـــهـــا مع  ــرائـ إسـ
ــيــــين بــشــأن ثـــــروات شــرق  الـــيـــونـــان والأوربــ
ــزل أنـــقـــرة عـــن المــلــف  المــتــوســط ومــحــاولــة عـ
الليبي. ويــبــدو أن إخــفــاق تــيــارات الإســلام 
السياسي في الحفاظ على السلطة والحكم 
فــي غــيــر بــلــد عــربــي، خــصــوصــا فــي مصر، 

شركاء في قتلهم. وللخروج من هذا الواقع، 
يجب رصّ الجبهة الداخلية للطائفة، ولكل 
ــا  مـــن بــقــي يــقــاتــل إلــــى جـــانـــب الـــنـــظـــام، وإمـ
مصيرنا  نلقى  أو  معاً  المرحلة  نتجاوز  أن 
المحتوم. وبهذا الشكل، استطاع النظام شد 
وربطها  الطائفية  حاضنته  معظم  عصب 
بكرسي الحكم، ومعها انطلقت ثقافة الموت 
وثـــقـــافـــة الــقــتــل بـــين عـــنـــاصـــره وشــبّــيــحــتــه، 
وخــصــوصــا مـــا تــســمّــى مــلــيــشــيــات الــدفــاع 
الــوطــنــي الــتــي شــكــلــت دولــــة داخــــل الـــدولـــة، 
واستفردت بجرائمها وتجاوزاتها من دون 
سيطرة، ومن دون أدنــى مركزيةٍ في عملية 
اتــخــاذ الــقــرار. للمجزرة فــي حــيّ التضامن 
شبيهاتها فــي كــل أحــيــاء دمشق المنتفضة 
ــد. ولا يــخــتــلــف مـــا حصل  ــ عــلــى نـــظـــام الأســ
ويــحــصــل فـــي دمـــشـــق عـــمّـــا فــعــلــه شــبّــيــحــة 
النظام في كل المدن والأرياف السورية. وفي 
زنـــازيـــن الــنــظــام معتقلون ذاقــــوا كــل أنـــواع 
ــذا كــلــه يــبــقــى تفاصيل  ــعــــذاب، غــيــر أن هــ الــ
صــغــيــرة بـــين مـــا ارتــكــبــه هـــذا الــنــظــام بحق 
الــشــعــب عــلــى كـــامـــل الــجــغــرافــيــا الــســوريــة. 
فــي عــام 2015 كــانــت فصائل الجيش الحر 
على مقربةٍ من معتقل بلدة الشير في ريف 
محردة التابعة لمحافظة حماة، الذي تديره 
مــجــمــوعــة مـــن مــلــيــشــيــات الــــدفــــاع الــوطــنــي 
بــقــيــادة الــرجــل الأخــطــر والأشـــهـــر فــي ريــف 
المــحــافــظــة، ســيــمــون الــوكــيــل. ولــكــن خشية 
الفصائل كانت وقــوع قتلى داخــل السجن، 
إذا ما حدثت عمليات قصف أو اشتباكات 
ــل المــعــتــقــل، غير  ل داخــ

ّ
ــز ــم عــ لــتــحــريــرهــم وهـ

أن رســالــة مــن سجين داخـــل المعتقل أربكت 
قــادة الفصائل، فمن هول العذاب الــذي كان 
لــه المعتقلون فــي ســجــون النظام  يــتــعــرّض 

عملية  استصعب  قتلهم  مــن  وأن  الرهيبة، 
ص منهم على 

ّ
حملهم بعد قتلهم، لذلك تخل

 تــلــك الــحــفــرة بــعــد أن ســاقــهــم إليها، 
ّ

حــــواف
وقـــد تــكــون انــهــالــت عليهم الأتـــربـــة لإخــفــاء 
الجريمة، وهناك من لا يزال من بينهم على 

قيد الحياة، وقد دُفنوا أحياء.
مجزرة التضامن واحــدة من آلاف المجازر 
التي ارتكبتها أجهزة الاستبداد في نظام 
الأســد، من مجازر قصف ومجازر براميل 
أرض  كيماوية وسياسة  أسلحة  ومجازر 
عــشــرات  أرواح  كلها  مــحــروقــة، وحــصــدت 
نــفــوس  فــــي  الــــســــوريــــين، وســـتـــبـــقـــى  آلاف 
السوريين، ما دام نظام الأسد في السلطة، 
السوريين  وستؤسس لحقد بين مكونات 

ــن تــــــــزول قـــبـــل أن يــــنــــال المــــجــــرمــــون مــا  ــ لـ
يستحقونه من حسابٍ عبر قضاءٍ عادل.

ولـــكـــن، لـــو تــتــبــعــنــا انـــتـــشـــار خــبــر مــجــزرة 
ــداً فوجئ  الــتــضــامــن، لــن تــجــد ســوريــاً واحــ
الــســوري  الشعب  لأن  الــجــريــمــة،  بتفاصيل 
عـــايـــش الـــعـــشـــرات مـــن تــلــك الـــجـــرائـــم الــتــي 
 الــســوريــين 

ّ
ارتــكــبــهــا شبّيحة الــنــظــام بــحــق

على مدار سنوات الثورة وحتى ما قبلها، 
ــذه الــجــرائــم وســمــع عــنــهــا. وقــد  وشـــاهـــد هـ
ــــؤلاء الــشــبّــيــحــة وامـــتـــلـــكـــوا ثــقــافــة  ــقـــن هــ أتـ
ــرام الــتــي زرعــهــا نــظــام الاســـد،  ــ الــقــتــل والإجـ
وصــنــعــتــهــا أجـــهـــزتـــه الأمـــنـــيـــة فــــي عــقــول 
مــــؤيــــديــــه. فـــمـــن شـــعـــار »الأســـــــد أو نــحــرق 
ــــى شــــعــــارٍ يـــمـــنـــح الأســـــــد صــفــة  ــد«، إلــ ــلــ ــبــ الــ
الألوهية، إلــى قــول ماهر الأســد: »استلمنا 
السلطة في سورية وتعداد سكانها سبعة 
ملايين نسمة وسنعيدها كما استلمناها«. 
رات واضحة وجلية 

ّ
ويعطي ذلك كله مؤش

ر الــــجــــريــــمــــة ومـــفـــاهـــيـــم 
ّ
عــــلــــى عــــمــــق تـــــجـــــذ

يأسف  التي  الحفنة  تلك  نفوس  فــي  القتل 
السوريون أن هناك اليوم من يحاول إعادة 
وصل العلاقة معهم، أو فتح صفحة جديدة 

وتجاوز الجرائم التي ارتكبوها.
أيضاً، من حق السوريين العتب واللوم على 
أذهلتهم وفاجأتهم  الــذيــن  العالم  قــادة  كــل 
مجزرة التضامن، وأن يذكّروهم بمناشدات 
وصــيــحــات عـــديـــدة أطــلــقــوهــا إلــيــهــم، وهــم 
رون من إجــرام هذا النظام، لكن العالم 

ّ
يحذ

بقي متفرّجاً أو مشكّكاً في رواية السوريين، 
حــتــى عــنــدمــا ارتـــكـــب نــظــام الأســــد مــجــزرة 
السلاح الكيميائي ضد المدنيين في الغوطة 
الــشــرقــيــة فـــي ريـــف دمـــشـــق، مــتــجــاوزاً آخــر 
الــخــطــوط الــحــمــراء الــتــي حـــدّدهـــا الــرئــيــس 

ــا. ما  ــ ــامـ ــ الأمــــيــــركــــي، فــــي حـــيـــنـــه، بـــــــاراك أوبـ
ــفـــى بــســحــب  ــتـ حـــصـــل أن الــــعــــالــــم الــــحــــرّ اكـ
سلاح الجريمة، وترك المجرم طليقاً ليكمل 
جــريــمــتــه بـــحـــق الــــســــوريــــين، وهــــانــــت على 
أكــثــر مـــن 1400 مــدنــي  الــحــر أرواح  الــعــالــم 
قــتــلــوا عــلــى يـــد الــنــظــام مـــن أطـــفـــال ونــســاء 
وشيوخ. مجزرة التضامن غيض من فيض 
الــتــي ستصيب العالم  الــنــظــام  جــرائــم هـــذا 
ما  تفاصيل  كامل  يعلمون  بالهول، عندما 
حــدث على المــســرح الــســوري خمسة عقود. 
ومقتل 41 مدنياً سورياً ليس علامة فارقة 
في نظر السوريين أمام معرفتهم بأجندات 
ــنــــظــــام وإجــــــرامــــــه ونــــهــــجــــه. ولـــيـــس  هــــــذا الــ
ــدّم لــتــوثــيــق مــأســاة  ــقـ بـــإضـــافـــةٍ يــمــكــن أن تـ
مليون مهجر  التي تجاوزت 14  السوريين 
ونــــازح وأكــثــر مــن مــلــيــون شــهــيــد، ومثلهم 
مــن المعتقلين والمــغــيــبــين قــســراً فــي غياهب 
ــا يـــعـــوّل  ــمـ ــه. إنـ ــنــ ــازيــ ــد وزنــ ــ مــعــتــقــلات الأســ
الـــســـوريـــون عــلــى أن تـــكـــون تــفــاصــيــل تلك 
المجزرة وهولها وخزة ضمير لقادة الغرب 
عــلــى الــخــطــأ الــــذي ارتــكــبــوه بــحــق الشعب 
والمدحلة  المقصلة  أهملوا  عندما  الــســوري، 
التي يتعرّض لها على الأرض السورية على 
يــد نظام الأســـد. يأمل الــســوريــون أن تكون 
 تــوقــظ 

ً
مــشــاهــد مـــجـــزرة الــتــضــامــن صـــرخـــة

قادة الغرب للعودة إلى الوقوف إلى جانب 
شعب دمّره الأسد، فقط لأنه طالب بالحرية 
فهل  الاجتماعية.  والعدالة  والديموقراطية 
تكون هناك عودة غربية وعربية وإقليمية 
لإنصاف شعبٍ بعد مأساة طال زمنها، أم 
أن لغة المصالح السياسية لدى قادة الغرب 
مقدّمة على لغة الإنسانية وحرية الشعوب؟
)ضابط سابق في الجيش السوري(

رغم كل هذه المحاولات الإصلاحية الفاشلة، 
ظلت ذات مردودية جيدة إلى حد ما، وهو 
أمر صحيح، لكن ليس بإطلاق، فقد أخذت 
هــذه المــردوديــة نفسها مــســاراً تنازلياً بلغ 
امــتــلاك ثلثي المتعلمين  الــيــوم درجـــة عـــدم 
نــاصــيــة الــكــفــايــات الــتــعــلــيــمــيــة الأســاســيــة 
الــدنــيــا فــي الــقــراءة والــريــاضــيــات والعلوم 
لتحسين  المغربية  الجمعية  تقرير  )حسب 
بغيرها  بــالــك  فــمــا   ،)2022 التعليم  جـــودة 
من المهارات والكفايات الأخــرى. ومن لعب 
ــــذه الــتــعــثــرات  ــل كــــل هـ ــ ــمـــام الأمـــــــان داخــ صـ
الإصــــلاحــــيــــة، المـــربـــكـــة والـــكـــومـــيـــديـــة، هــو 
الأستاذ، فرغم أن كثيرين يتسرّعون بإلقاء 
اللائمة على هذه الفئة، فإنهم يفعلون ذلك 
الــذي  الحقيقي  بــالمــجــهــود  درايــــة  مــن دون 
تبذله في تجاوز التحدّيات التي تواجهها، 
ســواء على مستوى المــجــال الــقــروي، وعند 
الفئات المهمشة، وتعليم الإناث، ومواجهة 
ــنـــد الـــتـــلامـــيـــذ، وتـــــحـــــدّي الـــهـــدر  ــنـــف عـ الـــعـ
المـــدرســـي، وغــيــرهــا مــن المــشــكــلات الفعلية. 
ــات، فــذلــك  ــذا، أن نــرتــبــك فـــي الإصــــلاحــ ــهـ ولـ
يعني الارتباك والفشل في ضمان مستقبل 
متوسط، ولن نقول جيداً، للتنمية البشرية 
ــذا المــجــتــمــع. ولـــكـــن عــنــدمــا نصل  ــــل هــ داخـ
إلـــى مــســتــوى الــتــلاعــب أيــضــا بمصير هــذا 
الأستاذ، والمسّ بمكانته الاعتبارية، سواء 
المــاديــة والمعنوية، ودخــولــه فــي دوامـــة اللا 
فــذلــك لا يعني إلا شيئاً واحـــداً،  اســتــقــرار، 
أننا وصلنا إلى نقطة القتل النهائي لشيء 
اســمــه الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة فـــي هــــذه الــبــلاد، 
فــمــنــذ جـــرى الــعــمــل بــنــظــام الــتــشــغــيــل عبر 
التعاقد داخل أسلاك التعليم )أي التوظيف 
دخل  الـــدائـــم(،  التعيين  بــدل  مؤقتة  بعقود 
ــة مــن العبثية  الــعــام دوّامـ المــنــاخ التعليمي 
ــتــــي أوجـــــدت  ــا، والــ ــهـ ــفـ الـــتـــي لا يــمــكــن وصـ
وبدل  التعليمية.  الفئة  كل  عند  بالغاً  قلقاً 
التفكير فــي الــجــوانــب الإبــداعــيــة لــلارتــقــاء 
بــالمــؤســســة الــتــعــلــيــمــيــة وجـــــودة المــنــظــومــة 
ــعـــت هــــذه الــفــئــة إلــــى أن تنشغل  كــلــهــا، دُفـ
بــهــمّ واحــــد، وهـــو مكانتها الاعــتــبــاريــة في 

التركية  الاســـتـــدارة  فــي  مــهــمــاً  لــعــبــت دوراً 
إلى  لــذا لجأت تركيا  نحو هــذه المصالحة. 
فــرض قيود صــارمــة على نشاط )وحــركــة( 
قيادات ونخب سياسية وإعلامية لإسلام 
الــســيــاســي المـــصـــري عــلــى أراضـــيـــهـــا؛ عقب 
ــتـــركـــي المــــصــــري. ويــشــي  ــدء الـــتـــواصـــل الـ ــ بـ
المقاربات  تغيير  فــي  العميق  التحول  هــذا 
إن  تركيا  بـــإدراك  التركية صــوب علاقاتها 
الـــتـــيـــارات المــنــاهــضــة لـــإســـلام الــســيــاســي، 
والــحــزبــيــة،  الــســيــاســيــة  أو  الشعبية  ســـواء 
الإسلاميين في  تغيير خريطة  نجحت في 
الربيع العربي ومشاريعهم. وقد شكلت كل 
بفاعلية  حركية  ديناميكيات  الملفات  هــذه 
كــبــيــرة لإنــهــاء حــالــة الــخــلافــات والــتــنــافــس 
والتخلي  المنطقة،  على  والأمني  السياسي 
عـــن »فــلــســفــة« الاســـتـــفـــراد بـــإعـــادة تــولــيــف 
جــيــوبــولــيــتــيــك مــنــطــقــة الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي، 
وتــفــضــيــل الــتــعــاون فــي مــلــفــاتٍ تــخــصّ كل 
ليبيا  فــي  التركي  الــوجــود  الأطــــراف، منها 
العربي،  الخليج  فــي  وعلاقاتها  وســوريــة، 
ورغـــبـــة الــســعــوديــة ومــصــر والإمـــــــارات في 
الاستمرار في إحباط التحوّل الديمقراطي 
فـــي ثـــــورات الــربــيــع الــعــربــي والـــنـــجـــاح في 

تحجيم لجّم حركات الإسلام السياسي. 
وبــعــد خمس ســنــواتٍ مــن الــتــوتــرات التي 
اقتربت إلى حد القطيعة، تعيد تركيا رسم 
العمل  وتستعيد  الــخــارجــيــة،  سياستها 
المنطقة.  دول  مع  مشكلاتها  تصفير  على 
ولذلك تقترب العلاقات بين كل تلك الدول 
مـــن إيـــجـــاد تــكــتــلٍ ســيــاســيِّ جــديــد يحمي 
مــصــالــحــهــا جــمــيــعــاً، خـــصـــوصـــا قــضــايــا 
تــحــوّلًا  الــطــاقــة وطـــرق نقلها، مــا سيعني 
الــدول.  الخارجية لكل تلك  السياسات  في 
ويبدو أن تلك الأطراف أدركت أن الخلافات 
والـــصـــراعـــات لــم تــجــلــب الــفــائــدة لــهــا، ولــم 
يتغير الإقليم جوهرياً بقدر ما استنفدت 
طاقات الجميع، وبــدّدت فــرص أي تعاون 
لحل الإشكالات العالقة، فالسعودية غيرت 
ترميم  في  منها  رغبة  تركيا،  من  موقفها 
عــلاقــاتــهــا وتــحــالــفــاتــهــا وتــوســيــعــهــا بعد 
تـــوتـــر الــعــلاقــة بـــين الـــريـــاض وواشــنــطــن، 
ــقــــوده أوبــــــك مــــع روســـيـــا  ــفــــاق تــ بــســبــب اتــ
أدّى إلـــى تــفــاقــم أزمــــة إمـــــدادات الــنــفــط في 
ظــل الــحــرب الــروســيــة ضــد أوكــرانــيــا. كما 
تــدرك السعودية والإمـــارات مخاطر إيــران 
عــلــيــهــمــا، خــصــوصــا أن احـــتـــمـــال تــوقــيــع 
الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة وارد 
بــقــوة، وهـــو مــا يعني رفـــع الــعــقــوبــات عن 
طـــهـــران. ولــــذا سيعني الــتــحــالــف الــجــديــد 
»تـــمـــريـــر« مــصــالــح كـــل طــــرف لــــدى الآخــــر، 
وإن على حساب باقي الأطراف. وليس من 
دول أخــرى ستقف في وجــه مصالحهما، 
ــــت المــصــالــحــة الــتــركــيــة – الــعــربــيــة  مـــا دامـ
ستأتي بالنفع العام على كل أطــراف تلك 
المــصــالــحــة. وفـــي الــجــهــة المــقــابــلــة لــكــل تلك 

وفـــي معتقل الــشــيــر، طــالــب هــــؤلاء بقصف 
الـــســـجـــن، حــتــى لـــو ســـبّـــب مــقــتــلــهــم، فــالمــهــم 
عمليات  مــن  يتخلصوا  أن  إليهم  بالنسبة 
لها،  يــتــعــرّضــون  الــتــي  والتنكيل  الــتــعــذيــب 

حتى لو كان الثمن مقتلهم.
العالم،  أذهــلــت  التي  التضامن  جريمة حــيّ 
ــــي مــشــاهــد  ــقـــط لـــحـــجـــم الــــقــــســــوة فـ ــيـــس فـ لـ
سَـــوق 41 مــن المــدنــيــين نحو حــفــرة لقتلهم، 
أو لحجم الإجــرام الــذي يتفاخر فيه بطلها، 
أمــجــد يــوســف، ورفــاقــه مــن شبّيحة الأســد، 
التي  والسكينة  بالهدوء  العالم  أذهــلــت  بــل 
تحملها قلوب هؤلاء القتلة، وهم يرتكبون 
الجريمة، ومقدار راحة البال التي يتمتع بها 
أرواح بشرٍ، فقط  الذين استرخصوا  هــؤلاء 
لأنهم قالوا »لا« لنظام الأسد الرهيب بالأمر 
أيــضــاً، ومــن خــلال تتبع مشاهد الإعــدامــات 
الـــتـــي حــمــلــتــهــا مـــجـــزرة الــتــضــامــن أنـــهـــا لم 
فالمعتقلون  لمــســاجــين،  ولا  لمــعــتــقــلــين،  تــكــن 
والــســجــنــاء لـــدى أجـــهـــزة أمـــن نــظــام الأســـد، 
ــهـــزة،  بــحــســب خــبــراتــنــا مـــع عــمــل تــلــك الأجـ
تــكــون ظــاهــرة عليهم مــلامــح هــزالــة الجسد 
ــار الــتــعــذيــب، ولـــكـــن أجـــســـام مـــن قــتــلــوا  ــ وآثــ
آثار  التضامن سليمة، ولا  في مجزرة حــيّ 
للتعذيب عليهم، وهذا يعني أنهم تعرّضوا 
سلطات  تمارسه  الــذي  التعسفي  للاعتقال 
الأسد عادة على الحواجز داخل أحياء المدن 
الــســوريــة، أو اعتقلوا مــن بيوتهم ثــم جرت 
تصفيتهم مباشرة بتلك الطريقة الوحشية، 
حتى دون مسرحيات المحاكم الصورية التي 
اعتاد نظام الأسد تقديمها للشعب السوري 
في بعض الأحيان. والمؤلم في تلك الجريمة 
اقتيدوا معصوبي  أن مــن جــرت تصفيتهم 
الحفرة  إلــى مواقع حتفهم في تلك  العيون 

المتعلمين،  على  انعكس سلبا  ما  المجتمع، 
 ســـخـــريـــتـــهـــم قــبــل 

ّ
ــار الأســـــتـــــاذ مــــحــــط فــــصــ

ــار خـــبـــر تــــأديــــب الــســلــطــات  ــ ــ غـــيـــرهـــم، وصـ
الأساتذة بالهراوات مسألة مألوفة عندهم. 
الترويج الإعلامي المسيء  إلــى جانب  هــذا، 
والمــقــصــود لــصــورة الأســـتـــاذ، والــــذي حقق 
غرضه في تأليب الأسر وحنقها على هذه 
الــفــئــة. والــحــقــيــقــة المــبــكــيــة هــنــا أن المــغــاربــة 
الــذي لا  كانوا في ذلــك يدفنون مستقبلهم 
يــمــلــكــون رصــيــداً غــيــره يــعــوّلــون عــلــيــه في 

بناء مستقبلهم. 
التي  المــفــاوضــات  مسيرة  إلــى  النظر  عند 
للأساتذة  المستقلة  التنسيقية  خاضتها 
ــن، والــــــذيــــــن يـــشـــكـــلـــون أغـــلـــب  ــديــ ــاقــ ــعــ ــتــ المــ
ــاتــــذة المــنــظــومــة الــتــعــلــيــمــيــة المــغــربــيــة  أســ
الكبيرة  الاستهانة  حقيقة  تتلمّس  اليوم، 
ــة، عـــبـــر الاســـتـــخـــفـــاف  ــاربــ ــغــ بــمــســتــقــبــل المــ
والحيوية  الــحــسّــاســة  الفئة  هــذه  بحقوق 
ــؤلاء فــي  ــ ــ ــل المـــجـــتـــمـــع، حـــيـــث حـــــرم هـ ــ ــ داخـ
الــنــظــام )2016( من  الــعــمــل بــهــذا  بـــدايـــات 
أبــســط حقوقهم الــدســتــوريــة المــعــروفــة في 
نــظــام الــوظــيــفــة الــعــمــومــيــة، والـــتـــي كــانــت 
تــقــدم لــهــم فـــي المــقــابــل بــوصــفــهــا مكاسب 
المتواصل، وهي مهزلة حقيقية  لنضالهم 

يعيشها المغرب ولأول مرة في تاريخه. 
)كاتب مغربي(

الملفات، ولا يمكن تجاهلها أو إبعادها عن 
آفـــاق هـــذه المــصــالــحــة وأبــعــادهــا، سيكون 
الــشــمــال الــســوري أحـــد مــســارح نتائجها. 
وفــقــاً لــلــحــســابــات الــتــركــيــة فـــي اســتــتــبــاب 
الاســــتــــقــــرار، ســـــواء فـــي الـــشـــمـــال الــغــربــي، 
ــدّة الـــتـــهـــديـــدات والــهــجــمــات  ــ ــادة حـ ــ مـــع زيــ
الــرخــوة  الــشــرقــي للمناطق  الــشــمــال  عــلــى 
)الــكــرديــة(،  الــذاتــيــة«  »الإدارة  فــي سيطرة 
كـــالـــرقـــة، ديــــر الــــــزور، مــنــبــج، عـــين عــيــســى، 
خصوصا مع تشكيل كُرد سورية الحلقة 
ــن والــــعــــلاقــــات  ــ ــوازيــ ــ الأضــــعــــف فــــي كــــل المــ
الاتفاقيات  وغالبية  والإقليمية.  الدولية 
أو تــغــيــيــر مـــواقـــع الــتــحــالــفــات، غــالــبــاً ما 
بــالــضــد مــن مصالحهم، ولـــن تكون  تــأتــي 
مع  بخير  الذاتية  الإدارة  سيطرة  مناطق 
هذه المصالحة. وصحيحٌ أن هذه »الإدارة 
الــذاتــيــة« لــم تــكــن أبـــداً بــين مــلــفــات التوتر 
بـــين تــركــيــا والــســعــوديــة، ولـــم تــعــتــمــد في 
عـــلاقـــاتـــهـــا عـــلـــى الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة، لــكــنــهــا 
ــزءاً مـــن آفـــاق  عــلــى مـــا يــبــدو لـــن تــصــبــح جــ
إبـــعـــاد مــســتــويــات خــطــر تــركــيــا وفــصــائــل 
الــســوريــة عليها. ولــن تستبدل  المــعــارضــة 
أنـــقـــرة والـــريـــاض مــصــالــحــهــمــا المــتــبــادلــة، 
كما أنهما لن يستغنيا عن علاقاتهما مع 
»الإدارة  بــنــداءات  الــعــراق  كردستان  إقليم 
المصالحة  هـــذه  الــذاتــيــة«، خــصــوصــا وأن 

تمثل جوهر الأمن الاستراتيجي لهما. 
لذا من المتوقع أن تزيد المصالحة التركية - 
العربية الأعباء على »الإدارة الذاتية« التي 
أعــداء  لأن  كثيرة؛  ربما ستواجه ضغوطا 
الأمــــس مـــع تــركــيــا تــحــولــوا إلـــى أصـــدقـــاء، 
بالصعوبة  الــذاتــيــة«  »الإدارة  وســتــشــعــر 
ــارات الــحــل  ــ ــــسـ الـــضـــخـــمـــة لـــضـــمّـــهـــا إلـــــى مـ
ــفـــاوض والــلــجــنــة  ــتـ الـــســـيـــاســـي، وهــيــئــة الـ
الــــدســــتــــوريــــة. عـــــدا أن وجــــــود تـــركـــيـــا فــي 
مــنــاطــق عــربــيــة فـــي ســـوريـــة كــانــت تشكل 
انــــزعــــاجــــاً عـــربـــيـــاً يـــرتـــقـــي إلــــــى مــســتــوى 
الشعور بالتهديد الاستراتيجي للقضايا 
الذاتية  الإدارة  تتمكّن  لــم  والــتــي  العربية، 
مــن اســتــغــلالــهــا أو الاســتــفــادة مــنــهــا. لكن 
تركيا  قبول طلبات  يعني  ربما  التصالح 
المشترك،  العمل  مــن  جــديــدة  حقبة  مقابل 
إذا تــمــكّــنــت تــركــيــا مـــن إقـــنـــاع الــســعــوديــة 
بــإمــكــانــيــة إســنــاد إدارة تــلــك المــنــاطــق إلــى 
ــيــة. وكما 

ّ
عــربــيــةٍ مسلمة ســن هياكل حــكــمٍ 

ــقــــرة عـــلـــى إبــــعــــاد كــــل الأصــــــوات  عــمــلــت أنــ
المــعــاديــة لــلــقــاهــرة مــن الأراضـــــي الــتــركــيــة، 
فـــإنـــه يُـــرجّـــح بــطــلــب مــمــاثــل مـــن مــصــر أن 
ــاهــــرة مـــكـــتـــب مـــجـــلـــس ســـوريـــا  ــقــ تـــغـــلـــق الــ
الديمقراطية )مسد( لديها. قصارى القول: 
الداخلة  الــدول  تستقر سياسات جميع  لم 
ــات وصـــــــراعـــــــات حـــــــول مــجــمــل  ــ ــــلافــ ــــي خــ فــ
مــحــدّدة  مــســارات  على  الإقليمية  القضايا 
وواضـــحـــة، لــتــكــون مــســتــعــدّة لأي تــغــيــرات 
ــلـــت تــركــيــا في  مــرحــلــيــة مــقــبــلــة. لـــذلـــك دخـ
إنعاش مع  إعــادة  أبوظبي، ثم  علاقات مع 
القاهرة،  ثم  الــريــاض  أبيب، وحالياً مع  تل 
ى مع أرمينيا، ذلك 

ّ
وتتجه إلى الحلول حت

والإدارة  تركيا  العلاقات بين  تــزال  ولا  كله 
ــل الـــخـــطـــر والـــهـــجـــوم  ــ ــراحـ ــ ــي مـ ــ الــــذاتــــيــــة فـ
المــحــتــمــل، بـــل لا تــحــمــل الــســيــاســة الــتــركــيــة 
تجاه مناطق سيطرة الإدارة الذاتية سوى 
طـــابـــع الـــقـــوة الــصــلــبــة، وهــــي مــتــكــيــفــة مع 
تــلــك الــســيــاســات، إذ لــم تــجــد أو تسمع من 
يردعها عن  ما  الدولية  أو  الإقليمية  القوة 
مع  تتعاون  أن  لأنــقــرة  ويمكن  تصرّفاتها، 
الــعــرب فــي وجــه طــهــران، وهــو مــا سيحمّل 

الدول العربية مزيدا من الدلال التركي.
)كاتب سوري(

ثقافة القتل في سورية

عن أزمة التعليم في المغرب

في تأثير المصالحات التركية الإقليمية

يأمل السوريون أن 
تكون مشاهد مجزرة 

التضامن صرخةً 
توقظ قادة الغرب 

للعودة إلى الوقوف 
إلى جانب شعب 

دمّره الأسد

استخفاف بحقوق 
فئة المعلمين 

الحسّاسة والحيوية 
داخل المجتمع

من المتوقع أن تزيد 
المصالحة التركية - 
العربية الأعباء على 

»الإدارة الذاتية«

آراء

حسام كنفاني

رغم كل ما يمر به لبنان من أزمات اقتصادية واجتماعية وأمنية، ورغم وصول 
البلد إلى حافة الإفلاس وتكدس مئات آلاف العاطلين من العمل وعيش مئات آلاف 
آخرين دون خط الفقر، إلا أن الطبقة السياسية أصرت على إجراء الانتخابات 
البرلمانية في موعدها المقرر في الخامس عشر من مايو/أيار الحالي. وبالفعل 
العواصم  للمغتربين في عدد من  الانتخابية وجرى تصويت  الحملات  انطلقت 
بــأن كــل شــيء طبيعي فــي بــلاد الأرز، وأن الحياة  الــعــالمــيــة، فــي مشهد يــوحــي 

الديمقراطية تظهر حالياً في أفضل تجلياتها. 
إلا أن العديد من المشاهد خلال الحملات الانتخابية تظهر معالم الدولة الفاشلة 
التي بات عليها لبنان حالياً. دولــة غير متمكنة من مواردها وغير قــادرة على 
بصورة  الانتخابية  العملية  لإتمام  وحتى  لمواطنيها،  الاحتياجات  أبسط  تأمين 
أصحاب  إجــبــار  حــول  اللبنانية  الحكومة  وزراء  أحــد  تصريح  ويبقى  طبيعية. 
المولدات على إمداد مراكز الاقتراع بالكهرباء خير مثال على وضع هذه الدولة. 
تعيشها  التي  الفصام  حالة  تجسد  التي  المعطيات  مــن  الكثير  يحمل  تصريح 
هذه الدولة. إذ من المفترض أن الكهرباء واحدة من الموارد التي تؤمنها الحكومة 
 عن الدوائر الرسمية، إلا أنه، وكما هو معلوم، فإن هذا القطاع، 

ً
للمواطنين، فضلا

وغيره من القطاعات، بات خارج قدرات الدولة على إدارته، بداية بفعل الفساد الذي 
المالي الأخير  العجز  إلى   

ً
الثلاثين الأخيرة، وصــولا السنوات  لبنان خلال  عاشه 

الذي يشهده لبنان وانهيار سعر صرف الليرة أمام الــدولار، والذي جعل الدولة 
عاجزة عن تأمين السيولة اللازمة لشراء النفط الذي يشغل معامل الكهرباء.

وإذا كان تصريح هذا الوزير غير كاف كشاهد على حالة الفصام، فإن رئيس 
الوزراء نجيب ميقاتي، والذي من المفترض أن يكون المشرف على تنظيم هذه 
أيام  قبل  اشتكى  ميقاتي  الحالة.  هــذه  على  إضافياً  شاهداً  قــدّم  الانتخابات، 
من دخول كميات كبيرة من الدولارات إلى البلاد لتمويل الحملات الانتخابية. 
شكوى تعبّر فعليا عن وضع الدولة والحكومة غير القادرة على ضبط مداخل 
ــوال وغــيــرهــا مــن المــــواد عــبــر المنافذ  ــبــلاد، نــاهــيــك عــن تــهــريــب الأمــ ومــخــارج ال
ــوزراء يشتكي مــن هــذا الــتــهــريــب وعـــدم الــقــدرة  ــ الــحــدوديــة. فـــإذا كــان رئــيــس ال
العملية  لهذه  ضامناً  يكون  أن  يمكن  فكيف  الانتخابي،  الصرف  ضبط  على 

الانتخابية من أساسها؟
وإذا كان هذا على الصعيد الحكومي، فإن وضع المرشحين، والذين كان معظمهم 
. فغالبية 

ً
وزراء سابقين أو مسؤولين في الحكومات المتعاقبة ليس أفضل حــالا

الكارثي  الــوضــع  عــن  المــبــاشــرة  غير  أو  المــبــاشــرة  يتنكرون لمسؤوليتهم  هـــؤلاء 
الدي وصلت إليه البلاد ويرفعون الشعارات الطنانة ويرسمون الأحلام الوردية 
باعتبار هذه الانتخابات ستكون محطة مفصلية في الحياة اللبنانية. على سبيل 
المثال، وزير الطاقة السابق جبران باسيل، وهو صهر رئيس الجمهورية ميشال 
الكهرباء دون  تأمين  نغمة  للعزف على  عــاد  الحر،  الوطني  التيار  عــون ورئيس 
التي  السابقة  الانتخابات  تياره خــلال كل  الــذي قطعه  ذاتــه  الوعد  انقطاع، وهــو 
شارك فيها بعد عام 2005. وينكر باسيل أنه يتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية 
عن الهدر الذي اعترى قطاع الطاقة، ولا سيما في مشروع السفن التي استؤجرت 
من تركيا ولم تلبّ أياً من حاجات الكهرباء في لبنان. الأمر نفسه بالنسبة لغالبية 
المرشحين ووعود البناء والحياة الكريمة، والتي يدرك الجميع أنها مجرد شعارات 

في الهواء سينتهي مفعولها فور إغلاق صناديق الاقتراع.
اليقين  اللبنانيين أنفسهم، فرغم  أما حالة الفصام الكبرى فهي عند الكثير من 
بأن الشعارات فارغة، فإن طوابير كثير ستصطف يوم الأحد المقبل أمام مراكز 
الاقتراع في تجديد الولاء لزعماء الفئات الكثير من اللبنانيين، على أن يعودوا إلى 

شتم الزعماء أنفسهم الذين انتخبوهم بعد إغلاق صناديق الاقتراع.

باسل طلوزي

»عندما تتصارع الفيلة يفوز الفئران«. ربما كانت أمثولة صائبة، غير أننا لن نقول إن 
ا بين الفيلة الكبار على  التاريخ يكرّرها اليوم، على نحو آخر، في الحرب الدائرة حاليًّ
، لنقول إن ثمّة »فيلة« أخرى ظلمها 

ً
قطعة الجبن الأوكرانية الصغيرة، بل سنتفاءل قليلا

فر 
ّ
التاريخ، فراحت تترصّد المعركة الدائرة، لا بهدف الإجهاز على قطعة »الجبن«، بل للظ

الــدول إن  الكبار عقودا طويلة. ولربما نظلم بعض تلك  الفيلة  فتها 
ّ
التي تخط بذاتها 

لها ببيضة القبّان، التي في وسعها، على ضآلتها، 
ّ
اها بالفئران، إذ الأحرى أن نمث

ّ
قارن

أن تحسم أمر المعركة، لو انحازت لطرف على حساب آخر. ومن هنا في وسعنا أن 
ل أي ثقل في حسابات 

ّ
نتفهم مبلغ »الاندلاق« الغربي على هذه الدول التي لم تكن تشك

الغرب قبل هذه الحرب. ولن نستثني الصين والهند والباكستان من حسابات القبّان، 
على اعتبار أنها دول، وإنْ كانت على مشارف العظمة الاقتصادية والعسكرية، لكنها 
ق 

ّ
تتعل ى 

ّ
العظام؛ لأسبابٍ شت الفيلة  إلــى جانب  لم تحصل على فرصة الاصطفاف 

 ما هو خارج دمه 
ّ

ا من الغرب، الذي لا يسمح بالسيادة لكل
ً
بالإقصاء المتعمّد أحيان

، وخارج فلكه السياسي ومبادئه التي يؤمن بها. والأهمّ إقصاء كل من هو 
ً

الأزرق أولا
خارج »طريقة حياته« كما عبّر عنها الرئيس الأميركي جورج بوش الابن ذات مرّة في 
أعقاب أحداث »11 سبتمبر« )2011( عندما وصف هجوم »القاعدة« بأنه يستهدف 
»طريقة الحياة الغربية« برمّتها. والمعروف أن ثمّة اختلافات ثقافية عميقة بين شعوب 
الصين والهند وباكستان والشعوب الأوروبية والأميركية. غير أن لا أحد، اليوم، من 
ا إلى طريقة الحياة، أو لنقاء العرق، فقد باتوا 

ً
الساسة الغربيين والأميركيين يعير التفات

 معها في مواجهة 
ّ

على استعدادٍ لتقديم تنازلات جوهرية لأي دولة »قبّان« تصطف
ب على هذه الحرب من معادلاتٍ عالميةٍ جديدة، 

ّ
الدبّ الروسي؛ لأنهم يدركون ما سيترت

ومن استحقاقات لن يدفع ثمنها غير المهزوم.
ا من الهجمات الدبلوماسية الغربية المتتابعة، مع اختلاف 

ً
ا، كان لنا نصيب أيض عربيًّ

السعودية  غــرار  على   ،
ً

فــعــلا قــبّــان«  »بيضة  ل 
ّ
تمث دول  ثمّة  لكن  بالطبع،  أحجامنا 

الأميركية  للضغوط  ــا 
ً

تــعــرّض الأكــثــر  كانت  ربما  التي  الــهــائــل،  النفطيّ  بمخزونها 
والغربية؛ لإغراق الأسواق بالنفط، وتعويض صادرات النفط والغاز الروسية، وبلغ 
ا، لكن بلا جدوى؛ لأن السعودية رفضت الانصياع للرغبة 

ً
الأمر حدّ الاستجداء أحيان

ا دبلوماسيًا، لاستغلال 
ً
الغربية. وليس بعيدًا عنها، تقود مصر هي الأخرى حراك

هذه الحرب، في محاولة لاستعادة الذات، ومناددة الولايات المتحدة والغرب، وفرض 
شروط جديدة في العلاقة التي كانت تقوم على التبعية وتلقي الأوامر فقط. غير أن 
التكتل،  العربي يرتطم، من أسف، بمحاولات لإدمــاج إسرائيل في هذا  الحراك  هذا 
ا فيه، من جهة، وباستعداء إيران من جهة أخرى، على الرغم  ا أساسيًّ

ً
وجعلها طرف

إسرائيل  لتقزيم  أبـــدًا؛  تتكرّر  ربما لا  تاريخية  أمــام فرصة  العرب  الساسة  أن  من 
وتحجيمها، في ظل الأجواء الدولية المواتية لهذا التحجيم، سيّما في تصاعد نبرة 
»الاحتلال« الذي تمثله روسيا في حربها مع أوكرانيا، وكان يمكن  العداء العالمية لـ
للمقاربة أن تلعب دورها للمقارنة بين احتلالين، وهو الأمر الذي يحسم من رصيد 
طوال  أخفقت،  التي  لإسرائيل  خدمة  تجيء  التي  العربية  التحرّكات  بهذه  تفاؤلنا 
ا من المنطقة، فلماذا يحاول بعض الساسة  العقود الماضية، في أن تكون جزءًا عضويًّ

ا على الأقل؟ العرب حشرها في تحالفٍ لن تكون يومًا جزءًا منه، شعبيًّ
يا للخيبة؛ كم كانت فرصة ثمينة بالنسبة لنا، أن ننخرط في ركب »الفيلة«.

فاطمة ياسين

 
ً
الــولايــات المتحدة وإيـــران أصبح أبعد منالا الــنــووي بين  يبدو أن إنجاز الاتــفــاق 

الآن، بعد أن توقف كــل شــيء عند نقطة الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي، وهــو الــذارع 
المليشيات  الأتباع وزرع  الإقليمية في كسب  إيــران  لتنفيذ سياسات  الخارجية 
الحليفة. وكانت إيران تصرّ على نزع صفة الإرهاب عن حرسها الثوري، ورفع 
بشكل  تــطــاولــه  لا  العقوبات  تلك  كــل  أن  رغــم  بحقه،  طبّقت  الــتــي  العقوبات  كــل 
تـــردّدت إدارة الرئيس جــو بــايــدن، لمــا تعرفه عــن سمعة  حــاســم أو مــؤثــر، فيما 
في منتهى السوء لهذا الحرس في أروقــة السياسة الأميركية. وقد أكد مجلس 
الشيوخ هذا الاتجاه، حين صوّت 16 سيناتوراً من الديمقراطيين، بالإضافة إلى 
جميع الأعضاء الجمهوريين تقريباً، ضد أي اتفاق مع إيران يزيل صفة الإرهاب 
عن الحرس الثوري. كما حثّ مجلس الشيوخ في الجلسة على أن يتضمّن أي 
البالستية ودعم المليشيات تحت لائحة  اتفاق جديد مع إيران وضع الصواريخ 
 بحق الحرس الثوري. لم تستطع إدارة بايدن 

ً
الإرهاب، وإبقاء كل العقوبات مطبقة

تجاهل مثل هذه النتيجة، خصوصاً أن عدداً لافتاً من السيناتورات الديمقراطيين 
ضمّوا أصواتهم إلى أصوات زملائهم الجمهوريين، فخرج المتحدّث باسم وزارة 
الــنــووي،  المــلــف  يــخــصّ مــحــادثــات  إن هــنــاك عــدم تعيين كبيراً  ليقول  الخارجية 
وهناك سيناريوهان: ألا يتم الاتفاق وألا يتم الاتفاق! تحاول إدارة بايدن في هذا 
التصريح أن تعدّ نفسها لمرحلة ما بعد تجاوز التوقيع، بعد أن كانت جهود بايدن 
منصبّة على إنجازه في أسرع وقت ممكن، وقد مضى 15 شهراً منذ احتلاله 

البيت الأبيض من دون إنجاز ما كان يريده.
يرى أعضاء في مجلس الشيوخ أن البقاء من دون اتفاق أفضل بكثير من اتفاق 
الإيرانية  المنشآت  لإبقاء  اتفاقٍ  على  أن يحصلوا  آخــرون  يريد  فيما  عــام 2015، 
تحت المراقبة، وكبحها عند اللزوم، وقد تفلت إيران من المراقبة من دون اتفاقية، 
 على تغيير سلوكها. وضمن 

ً
والعقوبات الكثيرة التي تطبق عليها لا تبدو قادرة

هذين الرأيين تتأرجح الآن إدارة بايدن، رغم أنه ما زال يرغب في توقيع الاتفاق، 
ولكنه بات يقرّ بأن مواجهة إيران من دون اتفاقية أمر وارد أيضاً. وفي ظل انقسامٍ 
كبيرٍ من هذا النوع قد يتمهّل بايدن في عقد الصفقة، وربما تطول فترة المفاوضات، 
حتى تأكل كل فترته الرئاسية الأولى. وعليه أن ينتظر الناخب الأميركي ليختاره 
السائدة، وكأنها  المفاوضات هي  لتصبح حالة  الــكــرّة،  يعاود  أن  قبل  أخــرى  مــرة 
قدر نهائي لوضع هذه المنطقة السياسي، إلا إذا عاد رئيس جمهوري إلى البيت 

الأبيض، فقد يكون للملف الإيراني مصير من نوع مختلف.
عاشت إيران أوقاتاً صعبة، حين ألغى ترامب الاتفاق، فانخفضت قيمة عملتها 
مـــرّات، كما وجــدت إشــكــالاتٍ في بيع نفطها، وتراجعت عائداته بشدة في  عــدة 
زمن إلغاء المعاهدة وتفعيل العقوبات ثم توسيعها، ولكن إيران عادت إلى بعض 
الأنشطة النووية التي كانت تمارسها قبل المعاهدة، وهدّدت بالمزيد، في محاولة 
المعاهدة. ومن الممكن أن يستمر هذا  الــدول الأوروبية وروسيا شركاء  استثارة 
السلوك، وبشكل متصاعد، فيما لو توقفت جهود العودة إلى الاتفاق، وهو وضعٌ 
ة ملتهبة قد تفضي إلى 

ّ
يمكن أن يوتر المنطقة بشكل أكبر، ويضعها على حاف

بهجماتٍ على  للقيام  نفسها،  أميركا  أو حتى  إسرائيل  تــداخــلاتٍ عسكريةٍ من 
مواقع إيرانية، ولكن توقيع المعاهدة بتنازل ما يمكن أن يوقف نشاط إيران النووي 
مؤقتاً، وضمن حدود المعاهدة، ولكنه لن يوقف تدخلاتها الخارجية، بل من المرجّح 
أن يزيدها في بعض الدول، مما يقود إلى توتر في المنطقة من نوع جديد، قد يؤدّي 

ل في منطقة الخليج وإيران. 
ّ
إلى مواجهة نارية بين أحلافٍ يمكن أن تتشك

المحزن أن التوتر على ما يبدو هو قدرٌ لهذه المنطقة، ولن تركن إلى الهدوء باتفاقٍ 
أو بغير اتفاق.

محمد أبو رمان

ثمّة إضافة نوعية ومهمة في نشر كتاب »يوميات عارف العارف في إمارة شرق 
الأردن .. 1926-1929«، تحقيق ودراسة وضبط المؤرخين الأردنيين، علي محافظة 
الــدوحــة،  بــيــروت،  السياسات،  ودراســـة  للأبحاث  العربي  )المــركــز  مبيضين  ومهند 
2021(، إذ يقدّم صورة من الداخل معمّقة عن شخصية الأمير عبدالله الأول في 
الــوزراء  والحكومة، بخاصة مجلس  الأردنــيــة  السياسية  القوى  وعــن  المرحلة،  تلك 
ار )أصبح المجلس التنفيذي(، والسياسات 

ّ
الذي كان يطلق عليه حينها مجلس النظ

أهمية  تــزداد  الــبــلاد.  في  والإداريـــة  والسياسية  الاجتماعية  والأوضـــاع  البريطانية 
فــي مــوقــعٍ على درجـــةٍ كبيرة مــن الأهمية،  الــعــارف كــان  أنّ  اليوميات عندما تعلم 
ه 

ّ
سكرتير حكومة »الشرق العربي« )هكذا كان يطلق على الحكومة الأردنية(، وأن

جــاء فــي مرحلة مهمة مــن تــاريــخ الإمـــارة، تتمثل فــي قــرار الإنكليز التخلص من 
قيادات حزب الاستقلال السوري، واستبدالهم بنخبةٍ من الإداريــين الذين يعملون 
تحت الانتداب البريطاني في فلسطين، ومنهم عارف العارف الذي يظهر، من خلال 
 للقضية القومية والعروبية من الاستقلاليين، ولا أقل 

ً
 حماسة

ّ
اليوميات، ليس أقل

ه أسّس 
ّ
عداءً وغضباً من السياسات الاستعمارية منهم، بل لا يتردّد أن يكشف بأن

مع مجموعة من الأردنيين جمعية سرّية باسم أنصار الحق، وهو سكرتير الحكومة، 
 عن 

ً
»نائب رئيس الوزراء«، فضلا ومكانته فيها على مستوى عالٍ في موقع أشبه بـ

ه كان خيار الإنكليز 
ّ
علاقته المباشرة والشخصية بالأمير عبدالله. والأهم من ذلك أن

في الإعــارة إلى الحكومة الأردنية، ثم هو يقف موقف المعارض للسلطة التي هو، 
عملياً من رحمها، ويؤازر المعارضة، بل يهندس أعمالها ومخططاتها. 

هنا تتبدّى المفارقة الصارخة التي يعترف بها العارف نفسه في يومياته؛ وهو ينقل 
ر في هذا الموقف الذي أقفه 

ّ
لنا ذلك المونولوغ الداخلي في مخدعه قبل أن ينام »رحتُ أفك

تجاه الحكومة، وتجاه الشعب، وإنه لموقف شائك وخطر! وأنا مضطرٌّ لأن أظهر في 
ار، 

ّ
مظهرين متناقضين؛ فبينما تراني في النهار أجتمع بالأمير والمعتمد ورئيس النظ

بالمعاهدة ويقبل  الشعب كي يرضى  التدابير لإقناع  وأسمعهم يبحثون عن أحسن 
 بالزعماء والمخلصين من رجال البلاد، 

ً
حجم عن الاجتماع ليلا

ُ
دخول الانتخابات، لا أ

لنبحث معاً الوسائل الكفيلة بدرء الشرّ ورفض المعاهدة، وتقليم أظاهر المستعمرين 
وأذنــابــهــم..«. بالطبع، لم يكن الرجل متناقضاً أو مفصوماً، بل كــان ممن راهــن، هو 
وأصدقاؤه، على المواجهة في الداخل ومن أروقة الحكم كأحد الخيارات أو المسارات التي 
ل للحدّ من الانتداب الإنكليزي، وتحقيق حلم الاستقلال والإصلاح 

ّ
سمح لهم بالتسل

الدستوري، ولم يكن، كما يروي في يومياته، في مواقفه وآرائه في الحكومة ومصارحاته 
ه اضطرّ للتوقيع 

ّ
مع الأمير، يظهر رأياً أو موقفاً آخر غير قناعاته، بالرغم من اعترافه أن

ه كان يضطرّ لذلك، لكي يبقى 
ّ
على قوانين وقــراراتٍ وأنظمةٍ تناقض ما يؤمن به، لكن

مفيداً لأصدقائه المعارضين والإصلاحيين من داخل السلطة. النقد السياسي الهائل 
رنا أيضاً بيوميات 

ّ
في اليوميات للسياسات الحكومية، من داخل البيت السلطوي، يذك

عدنان أبو عودة )نشرها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات(، بخاصة الجزء 
الأول، إذ تجد فيها فضحاً سافراً لسيكولوجيا المثقف والإصلاحي في السلطة، عندما 
يرى إمكانية التغيير من الداخل، لكن مع مرارة القبول بالتعايش مع سياسات ومواقف 
وشخصيات تتناقض مع ما يؤمن بها ويتهمها بالنفاق والكذب والفساد، تكاد تلمس 
المنافقة في جلسات  الآراء  والسخرية من  الاستهزاء  ولغة  الرجلين،  بين  نفسه  النقد 
مجلس الوزراء، وفي تجميل الوضع القائم وتزوير الصورة أمام الأمير عبدالله الأول أو 
: إلى أي مدىً يمكن أن يكون ولوج 

ً
ه يبقى سؤال مفتوح فعلا

ّ
الملك الحسين لاحقاً. لعل

الإصلاحي والمثقف إلى السلطة وأروقتها وتحمّل كلفتها إنسانياً وأخلاقياً، بل وربما 
ة 

ّ
شعبياً، أفضل في سبيل الحدّ من الخسائر والقرارات الخاطئة ومحاولة ترجيح كف

الأصوب أم الابتعاد عنها والمعارضة من الخارج، حتى لو كانت موازين القوى مختلة، 
والشارع لا ينهض إلى المستوى الذي يُحدِث فرقاً كبيراً في ظل ظروفٍ يمكن أن يطلق 

عليها »استثنائية«، وأنظمة غير ديمقراطية في العالم العربي؟!
 المفارقة البارزة أن الرجل، بعد أن استقال في العام 1929، بطلبٍ من المعتمد 

ّ
ولعل

المــعــارضــين، عــاد لاحــقــاً ليكون وزيـــراً للأشغال في  البريطاني، ولـــدوره فــي دعــم 
حكومة هزّاع المجالي في العام 1955، وقبلها رئيساً لبلدية القدس، ويحصل على 

الباشوية من الملك عبدالله الأول.

مشاهد الفصام اللبناني في ركب »الفيلة«

الاتفاق النووي... 
وقدر المنطقة

عارف العارف ومحنة 
الإصلاح الداخلي
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آراء

لميس أندوني

نـــجـــاح قــــوى الــــدولــــة الــعــمــيــقــة فـــي بــاكــســتــان 
الـــوزراء  فــي إســقــاط رئيس  أميركي  بتشجيع 
الباكستاني المنتخب عمران خان من منصبه 
لـــم يــنــه الــحــمــلــة ضـــــده، فــهــنــاك تــصــعــيــدٌ في 
ــهــا أطـــــراف عـــديـــدة مــتــنــفــذة 

ّ
ــــذرة تــشــن حــــرب قـ

النظام  مفاصل  على  سيطرتها  خــان  تــحــدّى 
الــبــاكــســتــانــي، وتـــرسّـــخـــت عـــقـــوداً مـــن الــدعــم 
الأمـــيـــركـــي والــهــيــمــنــة الأمـــنـــيـــة. لــيــس عــمــران 
خان زعيماً يسارياً، ولم يَدّع أنه قائد ثوري. 
هــــو لـــيـــبـــرالـــي ضـــمـــن الـــتـــعـــريـــف الــكــلاســيــكــي 
لليبرالية، يؤمن بالتعدّدية، وكان دائماً، حتى 
 بــرأيــه 

ً
قــبــل ولــوجــه عــالــم الــســيــاســة، مــســتــقــلا

خلال  بلده.  على  الأميركية  للسيطرة  ونــاقــداً 
سنواته التي أمضاها في بريطانيا، كان بطل 
العالمي، يعبر عن رأيه دائماً،  الكريكيت  لعبة 
والغزو  لفلسطين  الصهيوني  الاحتلال  يدين 
الأمـــيـــركـــي لــلــعــراق واســـتـــخـــدام بــــلاده قــاعــدة 
أميركية. حين أصبح رئيساً للوزراء بعد فوز 
حزبه بنسبة كبيرة في البرلمان، حاول عمران 
ــدّاً لــلــتــدخــل الأمــيــركــي الــذي  خـــان أن يــضــع حــ
جعل من باكستان قاعدة للاختبار والتطبيق 
وكــان  الأمــيــركــيــة،  الــحــروب  لنظريات  العملي 
ــيـــاســـي مـــتـــطـــرّف  أهـــمـــهـــا تــصــنــيــع إســـــــلام سـ
 في وجه الشيوعية 

ً
وإقصائي، وإشهاره حربة

لتجميع  الـــبـــاردة، ومعسكراً  الــحــرب  أوج  فــي 
شباب مسلمين وتعبئتهم من مختلف أنحاء 
الــعــالــم للتعبئة والــتــدريــب عــلــى يــد الأجــهــزة 
الأمــنــيــة الــبــاكــســتــانــيــة، وبــتــمــويــل مـــن وكــالــة 

سمير الزبن

)الأيديولوجيات(  إذا كانت الأديــان الوضعية 
ــتـــمـــدّت قــدســيــتــهــا مـــن ارتـــبـــاطـــهـــا المـــزعـــوم  اسـ
بــالــعــلــوم، واســتــمــدّت شرعيتها مــن إنــجــازات 
بشرية في نهاية الأمر، فإنها استعانت بآليات 
ترسيخ مقولاتها  أجــل  مــن  الــديــنــي  التقديس 
وتحويلها إلى قوانين ملزمة للجموع البشرية. 
أما الأديان السماوية لم تكن في حاجة إلى أي 
استعارة من أجل شرعنة ذاتها، فهي استمدّت 
قدسيتها من انبثاق هذه الأديان عن إرادة الله 
الله  تعالي  مــن  شرعيتها  وتستمد  مــبــاشــرة، 
الكلية على معرفة كــل شـــيء، وآليات  وقــدرتــه 
التي  التقديس توجد عبر الأوامــــر والــنــواهــي 
يفرضها الله على عبده التي جاءت بها الكتب 
السماوية. فهذه الشرعية، في جميع الحالات، 
تــأتــي مـــن خــــارج المــجــتــمــع الــبــشــري، لتضبط 
سلوكه عبر هذه الأوامر والنواهي، وليس على 
الإنسان سوى طاعتها من دون نقاش والالتزام 
بها، وهــو لا يحتاج إلــى أن ينتج قوانينه في 
ظـــل وجــــود قـــوانـــين إلــهــيــة، وإلا فــإنــه يــقــع في 
المـــحـــرم ويــخــالــف الأوامـــــــر الإلـــهـــيـــة. احــتــاجــت 
الصيغة الإسلامية من تعميم الأحكام الدينية 
إلــى تفاصيل الحياة الدنيوية إلــى زمــن ليس 
قصيراً، ولــم تقع قضايا دنيوية كثيرة تحت 

سعد كيوان

هـــل ســتــكــرّس الانــتــخــابــات الــفــرنــســيــة الــتــي 
ــادت انــتــخــاب إيــمــانــويــل مـــاكـــرون لــولايــة  ــ أعـ
زعيما  لــوك ميلانشون  جــان  ثانية  رئــاســيــة 
ــيــــؤدّي إلــــى خلط  لــلــيــســار الـــفـــرنـــســـي، مـــا ســ
الأوراق سياسيا وتعديل في موازين القوى 
ــرّرة في  ــقــ عــشــيــة الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة المــ
12 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــقــبــل؟ كــانــت الــجــولــة 
الــثــانــيــة مـــن الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة أشــبــه 
بــلــعــبــة »الــبــولــيــنــغ« الــتــي دحـــرجـــت طابتها 
فــي طريقها أكــثــر مــن حــجــر.. وفـــي التجديد 
ــرارة المــزدوجــة بــين الأكثرية  لمــاكــرون طعم المـ
الــتــي صــوّتــت لــه مــن أجــل قطع الطريق على 
مارين لوبان حصان اليمين المتطرّف وليس 
حبا بــه، واضـــطـــراره الآن إلــى الــتــفــاوض مع 
قــــوى الــيــســار لــتــأمــين أكــثــريــة تــحــكــم، ولــكــن 
بــــأي مـــعـــادلـــة وبـــأيـــة شــــــروط؟ هـــل بتكليف 
ميلانشون ترؤس الحكومة الجديدة؟ ولفهم 
طبيعة المرحلة المقبلة التي سيكون عنوانها 
جمهورية  رئيس  بين  التعايش  أو  المساكنة 
ــــس حـــكـــومـــة يـــنـــتـــمـــيـــان إلــــــى تـــيـــاريـــن  ــيـ ــ ورئـ
مختلفين، كما حصل مع معظم رؤساء فرنسا 
هناك أرقام خرجت من صناديق الاقتراع، لا 

ف عندها، ولها مدلولات هامة.
ّ
بد من التوق

أولا، النسبة التي حصلت عليها لوبان فاقت 
ر الى 

ّ
الـ41٪، وهي عالية جدا وقياسية، تؤش

 خــطــاب الــيــمــين المــتــطــرّف لــيــس عــبــثــيًــا أو 
ّ
أن

ر وفي تصاعد مستمر 
ّ
عرضيا، بل بدأ يتجذ

المــخــابــرات الأمــيــركــيــة. عملية الإعـــصـــار، كما 
قاعدة  باكستان  مــن  جعلت  أمــيــركــا،  سمّتها 
للتطرّف الديني، بدءاً بتجنيد العرب الأفغان، 
أي العرب الذين ذهبوا للقتال في أفغانستان 
ضد احتلال الجيش السوفييتي أفغانستان، 
ــفـــت أحــــزابــــاً وتـــــيـــــارات وتــنــظــيــمــات  ـ

ّ
ــل بــــل وخـ

بــاكــســتــانــيــة وعــربــيــة وعــالمــيــة مــتــطــرّفــة، مثل 
رَخت »داعش«، ومثل حركة 

َ
»القاعدة«، التي ف

طالبان التي بدأت في مدارس دينية للاجئين 
ــن الــبــاكــســتــانــي.  ــ الأفـــغـــان تــحــت ســيــطــرة الأمـ
العملية الأميركية، التي استغلت مظلوميات 
حــقــيــقــيــة، ووظـــفـــتـــهـــا فــــي حـــروبـــهـــا، أسّـــســـت 
لتيارات ومراكز متوغلة في الحكم ومستفيدة، 
بـــل تــطــمــح إلــــى اســـتـــمـــرار دور بــاكــســتــان في 
باكستان  موقع  من  مستفيدة  أميركا،  خدمة 
السوفييتي  الاتحاد  من  قريباً  الاستراتيجي 
)وبعده روسيا( ومن القرب من الصين، وفي 
للهند في  فترة ماضية؛ محاصرة ومضايقة 
عــهــد حــكــم عــائــلــة غـــانـــدي، وبـــالأخـــص أنــديــرا 
غــانــدي الــتــي جــاهــرت بــمــنــاصــرتــهــا القضية 

الفلسطينية وحركات التحرّر الوطني.
 سعى خــان، في منصبه رئيساً لــلــوزراء، إلى 
رافضاً  واشنطن،  عن  استقلالية  أكثر  موقف 
ــد أنــهــا تــتــعــارض مع   وجـ

ً
إمـــــلاءات ســيــاســيــة

 
ّ

مــصــالــح بــــــلاده، وبـــالـــتـــالـــي »نـــكـــش فـــي عــش
الدبابير«، فحقبة السيطرة الأميركية لم تنته، 
والنفاذ  الإثـــراء  إلــى  للنخب   

ً
كانت وسيلة إذ 

إلــــى مــفــاصــل الــســلــطــة والمـــــــال، بــمــا فـــي ذلــك 
 
ْ
بعض قيادات تيارات الإسلام السياسي، وإن

لكنها  انقلب ضد واشنطن،  قد  كــان بعضها 

ويمكن  وتعميماتها.  الدينية  الأحــكــام  وطـــأة 
القول إنه في التاريخ العربي - الإسلامي، ومع 
الشافعي تحديداً، جرى ترسيخ النص الديني 
 ما تفرزه الحياة، 

ّ
بوصفه المرجع النهائي لكل

 ولها 
ّ

فــمــع ترسيخه مــقــولــة »مـــا مــن نــازلــة إلا
 المذاهب 

ّ
في كتاب الله حكم« وانتقالها إلى كل

الإســـلامـــيـــة الأخـــــــرى، أصـــبـــح الـــنـــص الــقــرآنــي 
المرجع النهائي وكتاب الحلول لكل المشكلات 
أو النوازل التي وقعت في الماضي، والتي تقع 

في الحاضر، أو التي ستقع في المستقبل.
ــكـــري الــعــربــي  ــفـ ــدأ الـــتـــاريـــخ الـ ــبــ ســـــاد هـــــذا المــ
أحياناً،  ويتقدّم  أحياناً  يتراجع  والإســلامــي، 
لكنه بقي موجوداً طوال الوقت. وما زال يتردّد 
فــي الــخــطــاب الــديــنــي بــكــل اتــجــاهــاتــه. وعمل 
العربي  العقل  تحويل  على  الكلي  المــبــدأ  هــذا 
تأويل  على  ومهمته  دوره  يقتصر  عقل  إلــى 
النص الديني، وإجلاء غموضه لإيجاد حلول 
للمشكلات المطروحة على الواقع اليوم، وهو 
ما عمل عليه اتجاهان متناقضان، إلى إغراق 
الــديــن فــي الإجــابــة عــن الــقــضــايــا التفصيلية 
مـــن جـــانـــب، وعـــلـــى تــعــقــيــد حـــيـــاة الــبــشــر من 
خـــلال الــبــحــث عــن مــبــرّر شــرعــي للممارسات 
الــيــومــيــة الــتــي يــقــومــون بــهــا. وهــــذا مــا ســوّغ 
الدنيوية.  الــشــؤون  فــي  الــديــن  تــدخــل مشايخ 
ويــســتــنــد الــتــدخــل إلـــى قــاعــدتــين رئــيــســيــتــين: 

ولــلــجــمــهــوريــة  الــفــرنــســي  للمجتمع  ومــقــلــق 
ر 

ّ
التي ولدت من رحم الثورة الفرنسية. ويؤش

هـــذا الــتــقــدم إلـــى احــتــمــال أن يــتــمــكّــن اليمين 
انتخابات  في  بالرئاسة  الفوز  من  المتطرّف 
العام 2027، خصوصا اذا ما استمرّ في الأكل 
والمحافظ،  الجمهوري  اليمينين،  صحن  من 
من ديغوليين سابقين ووسطيين وليبراليين، 
ــت قـــوى الــيــســار الــتــي في 

ّ
واذا اســتــمــر تــشــت

اقتصادي  بــرنــامــج  على  التقت  إذا  وســعــهــا، 
اجـــتـــمـــاعـــي، أن تــــواجــــه شــعــبــويــة الــخــطــاب 

والوعود التي يحملها اليمين المتطرّف.
ثانيا، حصل ماكرون على 58.5٪ من الأصوات، 
أي أقل بنحو 10٪ تقريبا مما حصل عليه في 
العام 2017. وهناك حوالي 47٪ ممن صوّتوا 
لــه، أي النصف تقريبا لم يصوّتوا عن قناعة 
حة 

ّ
بــه، إنــمــا مــن أجــل قطع الــطــريــق على مرش

الــيــمــين المـــتـــطـــرّف، ومــنــعــهــا مـــن الـــوصـــول إلــى 
 فكرة ما 

ّ
 أيضا على أن

ّ
قصر الإليزيه، وهذا يدل

الجمهوري«،  »الــقــوس  تسميته  على  اصطلح 
أي تـــنـــاســـي الـــيـــســـار والـــيـــمـــين الــجــمــهــوريــين 
والمــــحــــافــــظــــين خـــلافـــاتـــهـــمـــا ومـــنـــافـــســـاتـــهـــمـــا، 
ح منهما، لمنع وصول 

ّ
والالتفاف حول أي مرش

اليمين المتطرّف كما حصل أول مرة عام 2002، 
فـــي المـــواجـــهـــة بـــين جــــاك شـــيـــراك وجــــان مـــاري 
لوبان الأب الذي سجل يومها المفاجأة الكبرى 
بتقدّمه في الدورة الثانية على سكرتير الحزب 
الاشتراكي، ليونيل جوسبان، إن فكرة »القوس 
الإنقاذي« هذه قد تحققت أيضا للمرة الثالثة، 
 هذه المرّة، إذ يتقدّم 

ّ
ولكن بشكل أضعف وهش

أن تتخلى  تــريــد  لا  تأثير  لها  قـــوىً  أصبحت 
عــنــه لــصــالــح رئــيــس وزراء لــيــبــرالــي حــداثــي، 
 سارعت 

ْ
 أعمدة نفوذهم. والنتيجة أن

ّ
قد يهز

قوى مختلفة، منها نخبٌ، إلى الترحيب بخان 
ــدء، لــكــنــهــا تــالــيــاً وجـــدتـــه خــطــراً على  ــبـ فـــي الـ
غير  ثقةٍ  تصويت  فــي  فأسقطته  مصالحها، 
مسبوق في مجلس شورى باكستان. وما تزال 
الحكومة  أجهزة  بــدأت  فقد  المعركة مستمرّة، 
أخـــيـــراً بــتــحــريــك دعــــوى بــتــهــمــة »الــتــجــديــف« 
ــتـــمـــرون  ــــرض مـــعـ ــتــ ــ ــد أن اعــ ــعــ ــــي الــــــديــــــن، بــ فــ
شهباز  الجديد  الـــوزراء  رئيس  باكستانيون 
شريف في المسجد النبوي في المدينة المنورة 
خـــلال زيــارتــه الــســعــوديــة، وأطــلــقــوا شــعــارات 
ضده وتأييداً لعمران خان. وتتهم السلطات 
خـــان وأنـــصـــاره بــالمــشــاركــة فــي احــتــجــاج يــوم 
الخميس المــاضــي ضــد شــريــف هــنــاك، وهــذه 
التهمة قد تودي بخان إلى السجن أو الإعدام. 
كما هدد وزير الداخلية الباكستاني باعتقال 
ــارة الـــفـــوضـــى والـــشـــغـــب، في  ــ ــان بــتــهــمــة إثــ خــ
تــألــيــبٍ واضــــحٍ لــلــرأي الــعــام ضــــده. لــم يشفع 
أنه رأسمالي، ولا موافقته على  لعمران خان 
قــــرض مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي المــرتــبــط 
ــه  ــتـ ــة الــــدولــــيــــة، ولا رؤيـ ــيـــاسـ بـــمـــفـــاصـــل الـــسـ
الاجتماعي،  الإصــلاح  إلى  الليبرالية وسعيه 
فــهــو نـــمـــوذج لــيــبــرالــي مــخــتــلــف ومـــرفـــوض، 
ة النفس واحترام الذات صفاتٌ مرفوضة، 

ّ
فعز

ومواقفه  ثقافته  عــن  ى 
ّ
يتخل أن  عليه  كــان  إذ 

الداخلي،  والترحيب  الأميركي  الرضى  ليجد 
ــلــــمــــي« قــد  ــقـــــلاب »ســ ــ ــــو انـ ــه هـ ــعـ ــا حــــــدث مـ ــمـ فـ
لــم يستسلم الــرجــل،  يــتــحــوّل إلـــى دمــــوي، إذ 

ــاءت في   الأوامـــــر الإلــهــيــة الــتــي جــ
ّ
الأولـــــى، أن

به وتطبيقه  التقيد  ينبغي  ما  الله هو  كتاب 
وليس  الدنيوية،  للشؤون  الحلول  إيجاد  في 
الــقــانــون الإنـــســـانـــي. الــثــانــيــة، لــيــس الــقــانــون 
الإلهي واضحاً في جميع الحالات بما يكفي 
لأن يفهمه الإنسان العادي، لذلك هو بحاجة 
إلـــى تــأويــل لاســتــكــشــاف خــبــايــاه. ولــيــس هــذا 
 الــبــشــر، ولا يملك 

ّ
لـــكـــل الاســتــكــشــاف مــتــاحــاً 

هـــذه الـــقـــدرة ســـوى حــفــنــة خــاصــة مــن الــبــشــر. 
 الـــقـــانـــون الإلــــهــــي، لا 

ّ
تــفــتــرض الـــقـــاعـــدتـــان أن

الإنــســانــي، هــو الـــذي يحكم حــيــاة الــبــشــر، ولا 
دور لــإنــســان فــي اشــتــقــاق أحــكــام حياته في 
ــا، فــعــلــى  ــهـ مـــســـارهـــا وتــنــاقــضــاتــهــا وتـــجـــاربـ
الإنسان تقع مسؤولية معرفة القانون الإلهي، 
كما جاء في الكتاب، وضمان العمل بموجب 
مــضــمــون هـــذا الــكــتــاب. والإنـــســـان الـــذي عليه 
مسؤولية اشتقاق الأحكام يجب أن تتوفر فيه 
الدينية  المعرفة  مقدمتها  في  خاصة،  صفات 
التي تؤهله أكثر من غيره لمعالجة النصوص 
الـــديـــنـــيـــة واشـــتـــقـــاق الــصــحــيــح مــــن الـــقـــانـــون 

الإلهي وتنفيذه وفقاً للمبادئ الإلهية.
ــتـــي تحكم  ــلـــه« هــــي الـــقـــاعـــدة الـ »الـــحـــاكـــمـــيـــة لـ
الإنــســان  دور   

ّ
وإن الــديــنــيــة،  الأحـــكـــام  طبيعة 

فيها مجرّد دور تنفيذي. وهو المبدأ الذي حكم 
ويــحــكــم ســلــوك الــحــركــات الأصــولــيــة، ويحكم 

رغم  المعسكرين،  من  ويقضم  المتطرّف  اليمين 
للوبان على يمينها، تمكّن من  بــروز منافس 
الحصول على نحو 8٪ مــن الأصــــوات. ثالثا، 
سجّلت الانتخابات هذه السنة نسبة مقاطعة 
عالية جدًا، وصلت إلى 28٪، وهي الأعلى منذ 
انتخابات عام 1969، على إثر استقالة الرئيس 
شارل ديغول وانتخاب رئيس حكومته جورج 
بومبيدو خلفا لــه، وهــي أكثر ب 12 نقطة من 
عام 2007، يوم انتخب »الشيراكي المشاكس«، 
نــيــكــولا ســــاركــــوزي، وبــخــمــس نــقــاط عـــن عــام 
مــرّة.  أول  مــاكــرون رئيسا  انتخاب  2017، عند 
 على حالة السخط العام التي وصلت 

ّ
وهذا يدل

إليها البلاد، وبالأخص عن عدم رضى شريحة 
واســـعـــة مـــن الــفــرنــســيــين عــلــى الــســيــاســة التي 
انتهجها مـــاكـــرون فــي الــشــأنــين، الاقــتــصــادي 

والاجتماعي، في السنوات الأخيرة.
رابــــعــــا، ســجــلــت المــقــاطــعــة رقـــمـــا قــيــاســيــا بين 
الشباب في هذه الجولة، إذ بلغت نسبة ٪47، 
وتراجعت نسبة الشباب المؤيد لرئيس شاب، 
كما حصل في الانتخابات الماضية، إذ تعادل 
مــاكــرون هــذه المـــرّة مــع مــاريــن لــوبــان عند هذه 
الفئة. في المقابل، اكتسح الرئيس المجدّد له عند 
كبار السن )مــن هم فــوق الـــ 65 سنة(، غريمته 
وحاز 75٪ من أصوات المقترعين. وحافظ على 
نسبة عالية )68٪( ممّن أعمارهم بين 18 و24 
عــامــا. خــامــســا صــوّتــت المــــدن الــكــبــرى بكثافة 
لماكرون، فسجّل أرقاماً قاربت الـ 80٪ في مدن 
مثل تولوز ومونبيليه وبوردو وستراسبورغ 
وليون، حتى المدن المتوسّطة أعطته نسبة ٪70 

الديمقراطية  ممارسة  على  مُصِرٌّ  أنــه  ويبدو 
الــتــي يــؤمــن بــهــا، فــهــو مـــا زال مــســتــمــرّاً على 
الــشــعــب الباكستاني  إلـــى  »تــويــتــر«، يــتــحــدّث 
إسقاطه  متحدّياً  اجتماعاتٍ  ويعقد  والعالم، 
يراها  التي  شريف  شهباز  خلفه  وسياسات 
عــودة إلى أيــام الدكتاتورية. وقد يكون الأمر 
رات تنذر بتحريض قد 

ّ
كذلك، لكن هناك مؤش

يؤدّي إلى اغتيال عمران خان، فللتهم الدينية 
تــبــعــات خــطــيــرة فــي بــلــد مــثــل بــاكــســتــان، وقــد 
أدّت تهمة التجديف وحدها، في الماضي، إلى 
السحل والقتل وهجوم جموع تقوم الحكومة 
أنـــواع عقابٍ  إنـــزال  إلــى  أو دفعها  بتهييجها 
شــنــيــعــة بــالمــتــهــم، بــغــض الــنــظــر عـــن قــــرار أي 
محكمة. ارتفعت أصواتٌ كثيرة، أخيراً، تشكّك 
فــي إســـلام عــمــران خـــان، مــذكــرة الجميع بــأن 

تــصــوّراتــهــا عـــن المــجــتــمــع الــــذي يــســعــون إلــى 
بنائه، وهو ما عبّر عنه الأب الروحي للحركات 
الجاهلية   

ّ
»إن بالقول:  الأصولية، سيد قطب، 

 
ّ
هــي بــالــضــرورة الــخــضــوع لحكم الــبــشــر، لأن

الحاكمية هي، مفهومياً، حكم الله«. يتضامن 
مفهوم الحاكمية مع مفهوم »الفرقة الناجية« 
عند الحركات الإسلامية الأصولية، ما يعني 
 مبدأ »الحاكمية لله« يتحوّل إلى أن جماعة 

ّ
أن

في  الحق  لنفسها  تدّعي  معينة  أيديولوجية 
 من حقها 

ّ
تمثل إرادة الله، وهي تدّعي أيضاً أن

إلــى 75٪. ولــم يكن جو الضواحي الباريسية 
بعيدا، فحصد ماكرون أصوات 75٪ في معاقل 
مقاطعة  نسبة  قابلتها  واليسار،  الشيوعيين 
كبيرة. غير أن اللافت والمفاجئ تفوّقه في مدن 
جنوب الــشــرق، مثل نيس وكـــان، حيث تتركّز 
قواعد اليمين الفاشي والمتطرّف. وقد حافظت 
الخريطة الفرنسية، بشكل عام، على تصويت 
الــغــرب وجــنــوب الـــغـــرب، حــيــث قــواعــد اليسار 
المــتــطــرّف، فيما  الـــذي يــواجــه اليمين  ح 

ّ
للمرش

الكثيف  الــشــمــال والــشــرق بتصويتهما  الــتــزم 
لزعيمة اليمين المتطرّف لوبان. إلا أن الأبرز في 
الرئاسية ظاهرتان لافتتان،  الانتخابات  هذه 

زوجــتــه الأولـــى وأم أطــفــالــه يــهــوديــة، وتتهمه 
ولم  لتربيتهم«.  اليهود  »عــنــد  الأطــفــال  بــتــرك 
تـــقـــتـــصـــر هــــــذه الأصــــــــــوات عـــلـــى المــتــعــصــبــين 
الــديــنــيــين، أو مـــحـــدودي الـــوعـــي، بـــل تــشــارك 
ــــواتٌ يــفــتــرض أنــهــا »مــســتــنــيــرة«،  فــي هـــذا أصـ
وقــد لا تهمها ديانة زوجــة عمران الأولــى، بل 
، مستغلة 

ً
قــاتــلا تستخدمها سلاحاً قد يكون 

تــأثــيــر الــتــعــصّــب الــديــنــي فـــي الـــبـــلاد، فــوســم 
»الشر« في باكستان لا يكون مقروناً  اليهود بـ
دائــمــاً بــالاحــتــلال الإســرائــيــلــي، الــــذي يساهم 
ــود، لــكــنــه نــتــيــجــة تــعــصّــب  ــهـ ــيـ فــــي مــــعــــاداة الـ
ســاهــمــت فــي تــأجــيــجــه المــخــابــرات الأمــيــركــيــة 
إيــه( سيئة الصيت، تبعتها معاداة  )ســي آي 
وكـــراهـــيـــة لأمـــيـــركـــا غــيــر مـــؤسّـــسَـــة عــلــى فهم 
السياسات، بل لا تجد تعبيراً عن نفسها إلا 
بــالــتــطــرّف بــالــديــنــي. تنسى الــنــخــب المــعــاديــة 
لعمران خــان وتتناسى مواقف زوجــة عمران 
خــــان، الــبــريــطــانــيــة الــيــهــوديــة شــمــايــمــا غولد 
ســمــيــث، وهـــي ســيــدة أعــمــال فــائــقــة الـــثـــراء، ما 
زالت تدين إسرائيل، بل وتنشط بتصريحات 
وتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، 
وترفض  الصهيونية،  الــدولــة  جــرائــم  تفضح 
أي عـــذر يــقــدّمــه الـــغـــرب دفـــاعـــاً عـــن إســرائــيــل. 
التجاهل مقصود، فبعضهم لا يهمهم  وهــذا 
، لــكــن الــتــشــهــيــر 

ً
المـــوقـــف مـــن إســـرائـــيـــل أصــــــلا

بعمران خان جزءٌ من حملة تحريض قذرة، إذ 
 النخب«، فهم تقبّلوه 

َ
إنه من منظورهم »خان

لــم يتصرّف  ثــريــاً، لكنه  فــي الأصـــل رأسمالياً 
سياسياً مثلهم. 

)كاتبة وإعلامية من الأردن(

تولي زمــام الحكم على أســاس احتكار معرفة 
مضمون القانون الإلهي ومستلزماته العملية، 
وامتلاك أعضائها الصفات والفضائل اللازمة 
لتنفيذ أوامــر الله ونواهيه. حياة المجتمعات 
البشرية أغنى من أن توضع في قوالب جاهزة، 
حتى لــو كــانــت هـــذه الــقــوالــب ديــنــيــة، فالغنى 
والــتــنــوّع فــي المــجــتــمــعــات لا يــمــكــن قصرهما 
على هــذه الــقــوالــب، وهــذه المجتمعات تحتاج 
ــل الــتــعــبــيــر عــــن نــفــســهــا  ــ ــى الـــحـــريـــة مــــن أجـ ــ إلـ
وعيش حياتها، وتحتاج الحرية لفهم نفسها، 
وللتعامل مع مشكلاتها، ولفهم الأرضية التي 
تــقــف عــلــيــهــا. الــتــعــامــل مــع الــحــريــات بمفهوم 
ــدّي لــفــهــم هــذه  ــ الــتــحــريــم يــعــيــق أيّ نـــقـــاش جـ
المــجــتــمــعــات ومــشــكــلاتــهــا الــحــقــيــقــيــة، فليس 
تفسير المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة، والــصــراعــات 
ــا مــــن هـــــذه المـــشـــكـــلات، هــو  ــيـــرهـ الـــدمـــويـــة وغـ
الاقتراب من الأحكام الدينية أو الابتعاد عنها، 
عقد المشكلات ولا تحلها، لذلك، 

ُ
هذه إجابات ت

يجب إبعاد الأحكام الدينية عن النقاش العام 
 تكريس الخطاب 

ّ
لمشكلات هذه المجتمعات. لأن

الأصــولــي مقولات التحريم يــؤدّي إلــى نتائج 
تكريس  باتجاه  ويــدفــع  الثقافة،  على  مــدمــرة 
نــمــوذج أحـــادي ومــشــوّه يتنكر لــتــراث ثقافي 

غني ومتنوع خارج التراث الثقافي الديني.
)كاتب فلسطيني في السويد(

ران إلى أكثر من مغزى: تصويت أكثرية 
ّ

وتؤش
من العمّال بنسبة كبيرة للوبان )63٪(، وليس 
ــزاب الــيــســار،  ــ لــلــحــزب الــشــيــوعــي، أو لأحـــد أحـ
فيما تجسّدت الثانية باقتراع 38٪ من الذين 
الراديكالي ميلانشون،  اليسار  صوّتوا لزعيم 
ــرون، و٪18  ــاكــ لمــ الــثــانــيــة  ــراع  ــتــ الاقــ فـــي دورة 
حة اليمين المتطرّف لوبان. وهذا يعني أن 

ّ
لمرش

فوز ماكرون قد تحقق بفعل تصويت شريحة 
وا على 

ّ
واسعة من ناخبي اليسار الذين »عض

الـــجـــرح«، لــقــطــع الــطــريــق عــلــى لــوبــان وبعض 
الــيــمــين الــجــمــهــوري الـــذي يعيش حــالــة إربـــاك 
وتراجع مخيف، لم يمكّن مرشحته من تخطي 
نــســبــة 5٪. وهـــــذا يــنــســحــب عــمــومــا عــلــى كل 
الحزبين  مــثــل  التقليدية،  الفرنسية  ــــزاب  الأحـ
الــعــريــقــين، الاشــتــراكــي والــشــيــوعــي، الــلــذيــن لم 
حاهما من الحصول معا على أكثر 

ّ
يتمكّن مرش

من 7٪. وهكذا يجد ماكرون نفسه، بعد أن كان 
صاحب التيار الأقوى بين فكّي كماشة اليمين 
المتطرّف الذي بات يمثل بمفرده أكثر من ربع 
الـــذي حرمته  الــراديــكــالــي  الناخبين، والــيــســار 
نسبة 1٪ فقط من التأهل إلى الــدورة الثانية، 
وصنع مفاجأة كان بإمكانها أن تقلب الطاولة 
على ماكرون. الوقائع والأرقــام التي أفرزتها 
ــاكــــرون  ــابــــات جـــعـــلـــت مــــن مــ ــتــــخــ ــائـــج الانــ ــتـ نـ
رئــيــســا أســـيـــرا ومـــحـــاصـــرا عــلــى الــيــمــين من 
اليمين المتطرّف، ومضطرّا على جهة اليسار 
للتفاوض، وإيجاد صيغة تعاون مع اليسار 

الذي يدير لعبته ميلانشون. 
)كاتب لبناني(

عمران خان نموذج ليبرالي تطارده واشنطن

التحريم الديني في مواجهة الحريات

ميلانشون وانعطافة ماكرون نحو اليسار

سعى خان إلى موقف 
أكثر استقلالية عن 

واشنطن، رافضاً 
إملاءات تتعارض مع 

مصالح بلاده

حياة المجتمعات 
البشرية أغنى من أن 

توضع في قوالب 
جاهزة، حتى لو كانت 

هذه القوالب دينية

يجد ماكرون نفسه 
بين فكّي كماشة 

اليمين المتطرّف الذي 
بات يمثل بمفرده 

أكثر من ربع الناخبين 
واليسار الراديكالي
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